
يــــون في تــــونس: رحلــــة ذهــــاب دون مصر
عودة

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

أن تزور بلدًا عربيًا لغرض السياحة فلن يتطلب الأمر كثيرًا من الجهد والعناء، رغم بعض التعطيلات،
فقط تحقق من رصيدك البنكي ومن سمعة وكالة الأسفار، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمل فهذا أمر
آخــر يحتــاج إلى التحــدي وطــول النفــس فأنــت لســت أوروبيًــا أشقــر حــتى تُفتــح لــك بوابــات الــدخول
وتُرسم على وجوه أعوان الجمارك بسمات الاستقبال والترحاب، أو حتى عربي حامل لجواز أجنبي
يسري عليك ما يسري على مواطني تلك الجنسية، إذن فلتكن على استعداد لرفض طلب التأشيرة،
وإن قُبلـت فتأهـب للرحيـل مبـاشرة مـتى قـرر الكفيـل ذلـك، أو مُنعـت مـن الحصـول علـى الإقامـة أو

تجديدها، والأسباب والمبررات كثيرة منها السياسي وغير السياسي.

في تـونس كمـا في بـاقي البلـدان العربيـة، نظـام الإقامـة يحتكـم إلى شروط قانونيـة وكذلـك إلى تعقيـدات
يـة ناجمـة عـن بيروقراطيـة عهـدتها الـدول الناميـة في التعامـل مـع هـذا الملـف، ولئن كـانت الدولـة إدار
الواقعــة في شمــال إفريقيــا لا تفــرض التــأشيرة علــى دول الجــوار (المغــرب العــربي)، فإنهــا تفرضهــا علــى

أغلب البلدان العربية الأخرى، وهي أيضًا تتأثر مباشرة بالعلاقات السياسية بينها وبين أي بلد آخر.

ية لتسوية المصريون في تونس الذين قدموا بغية العمل والإقامة يُعانون من طول الإجراءات الإدار
وضعياتهم القانونية والحصول على إقامة تمكنهم من التحرك بحرية وتُجنبهم مضايقات الأمن،
والأهم من ذلك تُساعدهم على الحصول على فرص عمل خاصة أنهم اختاروا البقاء والاندماج في

المجتمع بزواجهم من تونسيات.
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الإقامة
الســعي بين وزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة التونســية (الحــدود والأجــانب)، أضــنى المصريين طــالبي
الإقامة لأسباب عائلية، فمنهم من انتظر لسنوات وآخرون اختاروا العودة إلى بلادهم تاركين وراءهم

زوجات وأبناء إلى أن تتبدل القوانين وتخف قيود السفر وتلكؤ السفارات في إسناد التأشيرات.

@DoaaAbdelaal أنا كمان فيزا تونس طلعت عيني. ماهو مش معقول
نعمل تسهيلات كده واحنا نتشحطط واحنا رايحين أي حتة!

Ahmed Awadalla (@3awadalla) May 29, 2012 —

ــة بتــونس” علــى ــة المصري ــون بوســت” قــال محمد المنشــاوي مــشرف صــفحة “الجالي في حــواره مــع “ن
فيسبوك، التي تهتم بأخبار الوافدين وطالبي الإقامة: “المصريون كانوا يحصلون في وقت سابق على
التـأشيرة (الفيزا) مجانًـا، إلا أن الأمـر تغـير مـن بعـد الثـورة فأصـبح علـى القـادمين إلى البلاد دفـع مبلـغ
مــالي يقــارب  جنيــه، إضافــة إلى القيــود الأخــرى الــتي تفرضهــا الســلطات التونســية ومنهــا شروط
مجحفـة وتعجيزيـة كعقـد العمـل والحـال أن أغلـب المصريين طـالبي الإقامـة متزوجـون مـن تونسـيات

ولهم أبناء”.

يــة والإجــراءات الطويلــة عقــدت وضعيــة بعــض المصريين في تــونس، وأوضــح محمد أن التعقيــدات الإدار
فهـم لا يسـتطيعون العمـل في الشركـات الكـبرى لعـدم حصـولهم على الإقامـة التي يصـعب نيلهـا رغـم
زواجهم من تونسيات وإنجابهم للأولاد، مضيفًا “نحن نتحدث عن الإقامة فقط أما الحصول على
الجنسية فهذا أمر آخر يُعاني منه الجميع رغم أن الدستور التونسي يُعطي الحق للأجانب التجنيس
بعد انقضاء مدة  سنوات”، مبينًا أن القانون لم يوضح إن كانت الجنسية تُمنح بشرط قضاء تلك

المدة دون انقطاع أو يمكنه السفر خلالها.

يا اخوان ادعولي تطلع فيزا تونس قبل الخميس والا بتروح علي السفرة
fb# يا رب ,,,,,,,,,

jaber jaber (@jaber87) September 27, 2011 —

ووفق مجلة الجنسية التونسية، فإن الفصلين  و حددا شروط تجنيس الأجانب وتمثلت في:
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الجنسية التونسية لا يمكن منحها للأجنبي بصفة مبدئية إلا بشرط اعتياد الإقامة في
تونس لمدة  سنوات سابقة على تقديم طلب التجنس.

ثلاثة استثناءات تبيح منح الجنسية دون تحقق الشرط المذكور وهي إثبات الشخص أن
جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية، أو أن يكون الأجنبي متزوج بتونسية والزوجان

يقيمان بتونس حين تقديم المطلب، وهما الاستثناءان الواردان في الأمر الرئاسي الأخير.

@Sama_Singer اه فعلا الموضوع ده سخيف جدا ده الواحد علشان ياخد
فيزا لتونس مثلا هيطلع عين اهله ده لو اخدها اصلا

Mohamed Hesham (@mheshamelsayed) December 8, —
2011

العودة
مـن جهـة أخـرى، يُـواجه المصريـون خطـر عـدم العـودة إلى تـونس مـرة أخرى لانعـدام فـرص حصـولهم
على تأشيرة جديدة لدخول البلاد بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها سفارة تونس في القاهرة،
وبحسـب محمد المنشـاوي، فـإن بعـض المصريين علقـوا في مصر وتركـوا عـائلاتهم في تـونس وتعـذر عليهـم
العودة بسبب الإجراءات وتعنت السفارة التونسية التي تشترط الإقامة وعقد عمل، متابعًا: “لأكون
صريحًـا المصريـون في تـونس يعملـون في الـبيع والـشراء وفي أعمـال البنـاء وقطـاع الأثـاث (الموبيليـا)، أي
ليســوا مــن ميســوري الحــال وهــذه الأعمــال لا تتطلــب عقــود عمــل خاصــة ونحــن نعلــم أن جــزءًا
مهمًــا من المــواطنين التونســيين لا يعملــون بعقــود وأن أربــاب العمــل يتخوفــون مــن قــوانين الشغــل
وتبعاتها القانونية كالأداءات وغيرها من المصاريف، إذًا كيف لنا الحصول عليها؟ نحن نُطالب فقط
بمراعــاة الحــالات الاجتماعيــة وتطويــع القــوانين خدمــةً للظــروف الإنسانيــة الــتي يمــر بهــا المصريــون

المتزوجون من تونسيات”.

أخر كوميديا الواقع الفضائحي اللي احنا فيه، ان المصريين بيحصلوا بصعوبة
على تأشيرة تونس … مسخرة وربنا !

ABakly) March 31, 2015@) عمرو بقلي Amr Bakly —

يــارة مــشرف صــفحة الجاليــة أشــار إلى أن المصريين مطــالبون بــدفع رســوم حين مغــادرتهم تــونس لز
أهــاليهم تصــل حــد  دولارًا في الشهــر وهــو مبلــغ كــبير إذا قمنــا بعمليــة حسابيــة لشخــص أقــام في
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كثر، مضيفًا “هذا الأداء بالإمكان فرضه على من زار تونس سياحةً وليس من أجل تونس سنتين أو أ
العمل والإقامة، لكن في حال فرضها على مصري مقيم ومتزوج وله أبناء فهذا إجراء تعسفي، فنحن
لا نعيــش في أوروبــا أو الخليــج للتــوفير لســداد هــذه المبــالغ”، متابعًــا القــول: “في تــونس الســلطات لا
ترحّل المصريين إلى بلدهم ولكنها تنتظر مغادرتهم لإثقال كاهلهم بالأداءات، لذلك أغلب المقيمين لا
يارة أهاليهم في المناسبات والعطل، ستجد مصري لم يزر بلاده منذ  أو  أو  سنوات، يستطيعون ز
وذلك بسبب عجزه عن دفع معلوم المغادرة من جهة وإمكانية عدم إعطائه تأشيرة للعودة”، مضيفًا

ية والقوانين المكبلة”. “نحن نعيش في ورطة حقيقية جراء التعقيدات الإدار

ية بسبب البطالة القهرية جراء وباء كورونا، مشيرًا كد أن المصريين يعيشون أوضاعًا مزر محمد المنشاوي أ
إلى أن أغلب المصريين المتزوجين مطالبين بدفع إيجار المنزل والحال أنهم في هذه الظروف لا يقدرون
ــا “لــولا النســاء اللــواتي يعملن لمساعــدة أزواجهــن علــى تــوفير الحاجيــات الأساســية اليوميــة، مضيفً
لأصــبحوا مــن المشرديــن في الشــوا، هنــاك مصريــون اختــاروا العــودة وتركــوا زوجــاتهم وأبنــاءهم في

تونس بعد أن تعسر عليهم الحصول على الإقامة أو شغل يحفظ لهم كرامتهم”.

وبحســب عــدد مــن التونســيات اللائي تحــدثن إلى “نــون بوســت”، فــإن الإجــراءات وتعنــت الســلطات
ــر عــودة التونســية في معالجــة بعــض الملفــات، تســببت في تفكــك بعــض الأسر (طلاق أو انفصــال) إث
يارة أهاليهم المصريين إلى بلادهم بعد أن استنفدوا كل المحاولات في الحصول على إقامة تيسر لهم ز
وتضمن لهم العودة إلى عائلاتهم، وأشرن إلى أنهن في كثير من الأحيان يتعرضن إلى التمييز العنصري
والإهانــة مــن قبيــل “شــو جابــك علــى تــونس، إحنــا لاقين شغــل حــتى تيجــوا إنتــم، أو غليتــوا علينــا

الخبزة”.

ووفــق الســجلات الرســمية يعيــش  مصري في تــونس، إلا أن أعــداد غير المســجلين تفــوق الألــف
يتوزعون على مناطق عدة أهمها تونس العاصمة والمدن الساحلية كنابل وسوسة والمنستير والمهدية

ومحافظة صفاقس التي ينشط بها حرفيون في قطاع الأثاث والتزويق، قادمون أساسًا من دمياط.

أغلب الذين حاورهم “نون بوست” أجمعوا على أن غياب الجمعيات والهياكل التي تُعنى بالجالية
كدوا أن منصب رئيس الجالية المصرية ظل ساهم في تعطيل مصالح المصريين المقيمين في تونس، وأ
، شــاغرًا منــذ تنحــي رجــل الأعمــال منصــور الباشــا (ضابــط مخــابرات ســابق) عــن منصــبه في

وبالتالي لم يعد هناك تنسيق بين الوافدين والسلطات المصرية والتونسية.

أزمة كورونا تُفاقم الأزمة
تضرر العمالة المؤقتة والباعة المتجولين وعمال المقاهي وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة بفعل
جائحة كورونا التي ضربت العالم لم يقتصر على التونسيين، فالعمالة المصرية تُعاني من ضيق كبير بعد
أن أوصد كورونا أبواب أرزاقهم وعطل مصالحهم، وتعقدت وضعياتهم في الحجر الصحي، فلم يعد
أي منهم قادرًا على كسب قوت يومه أو لقمة تسد أفواه الأطفال، وبحسب “علاء” أحد المصريين



الذين قدموا إلى تونس منذ  سنوات، فإن الوباء فاقم أزمة أبناء بلده المتمثلة في البطالة وعجزهم
عن تسديد ضرورات الحياة، مبينًا أن الحجر الصحي منعهم من الخروج طلبًا للرزق.

مضيفًــا “في الأيــام العاديــة نعيــش أوضاعًــا كارثيــة فمــا بالــك وجميــع الأبــواب موصــدة، حضــائر البنــاء
معطلــة والمقــاهي والمطــاعم مغلقــة، فمــن أيــن نكســب قوتنــا؟ لا إعانــات تقــدمها الدولــة التونســية
للمقيمين، ونحن غير معترف بنا نعيش تحت الحائط، وفي هذه الظروف لا سبيل إليك إلا المجازفة
(RISK) وهنا لا أقصد الممنوعات، فمثلاً أنا اشتريت آلة لصنع القهوة وأبيعها خلسة في الحي وهذا

يعرضني لمخاطر جمة”.

حازم هو الآخر مواطن مصري ألقى به المسير في الحي المتاخم للعاصمة تونس (التضامن)، لم يخالف
كد لـ”نون بوست”، أنه كان يعمل في مقهى يُنفق من أجرة يومه على زوجته وأطفاله رأي سابقه وأ
الثلاث، إلا أن وباء كورونا أرغمه على البطالة فعجز عن تسديد الإيجار والإنفاق على عائلته، مضيفًا
“لم نتلق الدعم من أي جهة، كثر الحديث عن مساعدة السلطات التونسية للأجانب ولكن ما راعنا
إلا أنهـم ساعـدوا الأفارقـة ماديًـا ومعنويًـا وتركـوا العـرب، ولكـن في مقابـل ذلـك لا نبخـس حـق أخوتنـا
المــواطنين الذيــن قــدموا لي شخصــيًا مساعــدةً ماليــةً لــدعمي في تجــارة الخــضر الــتي أمتهنهــا في هــذا

الظرف”.

في مقابــل ذلــك، يقــول صــاحب المقهــى الــذي يعمــل فيــه محمد: “نحــن نعلــم أن تــداعيات الوبــاء طــالت
الجميع وأضرت بكل القطاعات من الشركات الكبرى إلى الصغرى وكذلك بأصحاب المحلات والمقاهي،
وبديهي أن ينعكس ذلك سلبًا على العمالة ولكن عن نفسي فإني حاولت قدر المستطاع أن لا أترك
من يعمل معي دون مورد يقتات منه، وصراحة لم نوفر المرتب كاملاً، فالكل يعلم أن المقاهي مغلقة
يبًــا، لذلــك نــو مبــالغ ماليــة علــى جميــع العمالــة في مناســبات كمــا لم نــرد أي منهــم إذا يــن تقر لشهر

احتاج يد المساعدة، المصريون إخواننا سنقتسم معهم رغيف الخبز”.

مــن جــانبه، عاضــد أحــد المــواطنين “إليــاس الجريبي” مــا صرح بــه صــاحب المقهــى بــالقول: “كورونــا
عقّد أوضاعنا جميعًا ولكنه أيضًا زاد منسوب التراحم والتآزر بين أفراد المجتمع وأيضًا مع الجاليات
العربيـة وعلـى رأسـهم الأخـوة المصريـون”، مضيفًـا “هـم يعيشـون معنـا ونحـن لا نعتبرهـم وافـدين أو
غربـاءً، هـم مقيمـون في تـونس ومتزوجـون مـن تونسـيات أي هـم أيضًـا أبنـاء هـذا البلـد ومـا يضرهـم
يضرنا، حاولنا جاهدين أن لا نترك فيهم محتاجًا، تواصلنا معهم حين قمنا بحملات توزيع الإعانات

وكان لهم نصيبهم”.

المصريــون الذيــن التقــاهم “نــون بوســت” لم يخفــوا امتعــاضهم مــن ســفارة بلادهــم في تــونس وعــدم
ــا تجــاه كــد المنشــاوي أن المســؤولين لم يحركــوا ساكنً تــدخلها للإحاطــة بهــم في جائحــة كورونــا، حيــث أ
كثر من مرة ولم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل معهم ولو بإرساليات صيحات الف التي أطلقوها أ
قصـيرة، مضيفًا “كـل بلـدان العـالم قـدمت خـدمات لمواطنيهـا سـواء في الـداخل أم الخـا ولا نتحـدث
فقــط عــن عمليــات الإجلاء، توجــد دول أعطــت مساعــدات عينيــة وأقــامت قنــوات تواصــل ومتابعــة
وفتحت خطوط الهاتف /، إلا مصر، نحن لا نعرف إن كانوا يعتبروننا مصريين أم من بلد آخر”،
متابعًــا القــول: “حاولنــا العــودة إلى القــاهرة إلا أن الســفارة أعلمتنــا بــأن الإجلاء يشمــل الطلبــة ومــن



قــدموا للعلاج والســياحة فقــط، وتعللــوا بأننــا مقيمــون في تــونس ومتزوجــون مــن تونســيات، نحــن
نتساءل إن كانت الإقامة في هذا البلد تنفي عنا جنسيتنا المصرية حتى نُعامل بهذه الطريقة؟”.

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخا، قد أصدرت بيانًا جاء فيه أنه فور تلقيها مناشدة من
يـر الطـيران المصري عمـل علـى التنسـيق مـع الخطـوط الجويـة  مصريًـا عالقًـا بدولـة تـونس، فـإن وز
يارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف التونسية، لنقلهم، ويشمل الإجلاء من كانوا في ز

ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا، فيما لم يشر البيان إلى المصريين المقيمين.

كثر من أي وقت مضى، لقد أنشأنا في مقابل ذلك، قال محمد المنشاوي: “الجالية المصرية هنا مترابطة أ
يـع صـفحة فيسـبوك مـن أجـل تقـديم الاسـتشارات القانونيـة وكذلـك مـن أجل الأعمـال الخيريـة وتوز

الإعانات على جميع المحتاجين من أبناء الجالية المصرية”.

بالمحصـلة، يُمكـن القـول إن الجـدل بشأن التـأشيرة بين تـونس ومصر ليس وليـد أمر عـارض كجائحـة
كورونـا بـل نـاتج عـن أزمـات دبلوماسـية يمكـن اعتبارهـا هـزات سياسـية أفرزتهـا أنظمـة حكـم البلـدين
المختلفتين إيــديولوجيًا خاصــة بعــد صــعود عبــد الفتــاح الســيسي إلى ســدة الحكــم في مصر، ويبــدو أن
يبًا في ظل تنافس البلدين على فرض مزيد من إجراءات السفر المشددة، رغم أن الأمر لن يحل قر

الساسة على علم بأن التأشيرة أصبحت اليوم تُفرق بين المرء وزوجه.
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